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 نجيب محفوظ

 فلفل 

ة أو جاوَزها بقليل، اسمه   ي الثانية عشر
ة تستثير الاهتمام، منها فلفل، وهو غلام ف  ي قهوة السعادة أشياء كثير

ف 

ي النارجيلة والجوزة من طلوع  
ن 
ِّ
ي طه سنقر، ولكنه اشتهر بفلفل، وهو يسعی بجمرات النار إلى مُدخ

الحقيق 

ا 
ً
ق اعتباط

َ
خل
ُ
فللغلام من اسمه الجديد نصيب. كان   ،الصباح حن  انتصاف الليل. على أن الاصطلاحات لا ت

ز النشاط، فما إن يُدعی حن  يندفع نحو داعيه كالنحلة ويقطع النهار كله ونصف الليل لا  
ِّ
خفيف الحركة مُتحف

ي اليوم غير جوزة وفنجان شاي  
َ قرش ف  ي القهوة منذ عام نظير

يقرُّ له قرار أو يسكت له صوت، وقد اشتغل ف 

امًا على نفسه    سعید، يتيه فخارًا كلما ذكر أنه صار قوَّ
َّ
ي الصباح ومثلهما بعد الغداء، وكان بذلك جِد

مان له ف 
َّ
يُقد

، كان يرمق بعير  الطموح   ي الحاض 
وصاحب قرش وأخا »كيف ومزاج«، وفوق ذلك لم تكن حياته مُنحصِِة ف 

 بالنار والماء، فينتقل من درجة غلام إلى  
ً
ذلك اليوم حير  يأذن له »المعلم« بتقديم النارجيلة والجوزة أسوة

ي سبيل طموحه لا يكفُّ عن تمرین حنجرته  
؟! وهو ف  ي

ف  ، ومن يعلم بعد ذلك أين يقف به الي  ي درجة صن 

ي نادي الموسیق  
ضاهي أهميتها ف 

ُ
ي القهوة البلدي ت

. بالهتاف والنداء على الطلبات؛ لأن أهمية الحنجرة ف   

ل  
َ
ي أماسي العُط

ي قهوة السعادة جماعة من طلاب العلم، تجتذبهم القهوة ف 
ومن أعجب ما رأى فلفل ف 

اد القهوة   د ويحتسون الشاي والزنجبيل، وكانوا كبقية رُوَّ والإجازات، فيأوُون إلى ركن منها يسمرون ويلعبون الي 

ا  
ً
ياء بهم رکن ، ولكن المدرسة سمَت بهم إلى طبقةٍ معنوية عالية، فانتبذت الكي  من جمهور الشعب الفقير

 الجلابيب، بل وينتعل بعضهم القباقيب؛ فإذا اجتمع شملهم وفرغوا من احتساء  
ً
 وإن كانوا يرتدون عادة

ً
مُنعزلً

الشاي والزنجبيل قرأ أحدهم جريدة من جرائد المساء وأنصت له الآخرون، ثم يندفعون إلى المناقشة والتعليق  

. المناقشة فيحتدم الجدل وتستمر   

ي ذلك المساء قرأ قارئهم  
وجاء مساء فاستطاع أن يفهم ما يقولون لأول مرة، بل سَُُّ به سُورًا لا مزيد عليه، ف 

ي النقاش والتعليق، فقال واحد   — فيما يقرأ  —
، ثم أخذ الصحاب كعادتهم ف  خي  قضية رشوة موظف كبير

ون لا ينأی بهم عن غيابات   ه كثير  أمكن يد العدالة أن تصل إليه مصادفة، ويوجد غير
ٌ
منهم مُتحمسًا: هذا واحد

ة عنهم
َّ
. السجون إلا أن العدالة ما تزال ضال  

هم   ؛ فغير ا وأبعد عن وزن كلامه: ليس الداء قاضًا على الموظفير 
ً
 تطرف

ُّ
وأنتم تعلمون من   —وقال آخر أشد

ي 
ي لامتلأت السجون وخلت القصور   —أعن 

ان العدالة كما ينبعی  قيم به مير 
ُ
. هذا بلد لو أ

ً
. أفظع وأضل سبيلً  
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ا، فقال  
ً
بالىي شيئ

ُ
ثوها بكل منکر بأصواتٍ مرتفعة لا ت قوها إربًا ولوَّ ة فمزَّ واستبق الناقدون وتناولوا أسماءً كثير

 بفلان .. أتدرون کیف جمع ثروته الطائلة؟ 
ً
ب لكم مثلً  بعضهم: أض 

اد  
َّ
ق
ُّ
ي ابي  َّ بها أموال الناس كأنه كان كاتم سُِه أو مَرجع رأيه، ثم تتابع الن

د وسائل الإجرام الن 
ِّ
ثم جعل يُعد

ة يروي تاريخها كما يشاء، ويكشف عن مثالبها مُفتتحًا   حون واختار كلٌّ شخصية من الشخصيات الكبير ِّ والمُشر

ي حملتهم حن  صاح  
ة: »وفلان هل تدرون كيف جمع ثروته الطائلة؟« وما زالوا ف  كلامه بهذه العبارة المُثير

 الشقة فيه حلال
ٌ
. أحدهم غاضبًا: هذا بلد  

ٌ معقد، وكان بما يُتقن من أنواع القذف    غريب أو تعبير
ٌ
فهم فلفل هذا الحديث، فلم يعقه عن فهمه لفظ

ا؛ فما أجمل أن يُقال إن هذا بلد لصوص! ما أجمل أن  
ً
ق منه هوًى دفين

َ
ما طرب وواف والسباب أشبه، فطرب أيَّ

ي المهد؛ فأمه 
 بير  أحضان الشقة فعرفها ف 

َّ
ي هذا البلد حلال! فهو لص بحكم نشأته، تربّ 

  — يُقال إن الشقة ف 

ع    —وهي بائعة دوم 
َ
ي فمُول

ي اصطياد الدجاج الضال، أما أبوه عم سنقر بائع الفول السودابّ 
نفِق أوقات الفراغ ف 

ُ
ت

ي ذلك حِيَل يُخطئها الحصِ، ولكن ماذا أفادت أسُته  
ح البيوت، وله ف 

ُ
باختلاس القمصان والشاويل من أسط

 من جهادها؟ 

ي يبيت بها أبواه وأخواته، وجد  
 فلفل؛ فحير  عودته إلى بيته، أو إلى الحجرة الن 

وانتهت تلك الليلة بغير ما يُحبُّ

ه الخوف،  
َّ
 يعلوها الوجوم والانكسار، وأخواته من حولها باكيات، فانزعج الغلام وتولً

ً
أمه لا تزال مستيقظة

ى   ل إلى أخته الكي 
طي أباك.« فأدرك الغلام ما هنالك، وتحوَّ

ورأته أمه فقالت له قبل أن يسألها: »أخذ الشر

 إنهم لن  
ً
هموه بشقة بعض الثياب وساقوه إلى القسم، ثم استدركت بعد لحظة سكوت قائلة

َّ
فقالت له إنهم ات

ي بأبيه إلا نادرًا؛ لأنه كان ينام قبل أن يرجع من تج
ي العادة لا يلتق 

وه قبل أشهُر أو أعوام. وكان فلفل ف 
ُّ
واله،  يرد

له الحزن وبکی، ثم ذكر  
َ
ر بالجو الحزين فداخ

َّ
ويخرج إلى القهوة صباحًا قبل أن يصحو، ولكنه على رغم ذلك تأث

ي المساء فجعل يقول لأمه إن البلد كله لصوص وإن الشقة فيه حلال، وقصَّ عليها نحوًا مما بلغ  
ما سمعه ف 

ي صباح اليوم  
ح المرأة إلى ثرثرته وأعرضت عنه ونهرته أن يسكت .. ثم لطمته على وجهه .. ف 

َ
مسمعَيه، فلم ترت

طاه الواسعة لا يحمل بير   
ُ
ي استيقظ فلفل وقد نسي أمس كله وكأنه وُلِد من جديد، فانطلق إلى القهوة بخ

الثابّ 

ا، والواقع أنها لم تكن أول مرة يُساق فيها أبوه إلى السجن . جنبَيه همًّ  

 


